
أركان العقد:
یفیده لغة أو عرفاً من أحد العاقدین وقبول –ینعقد الزواج بإیجاب « المادة الرابعة: 

».من الآخر ویقوم الوكیل مقامھ
قسّم الفقھاء أحكام الإسلام إلى عبادات ومعاملات، معتبرین أن الطاعات التي 

المعاملات قضایا الحیاة اعتُبرت فیھا القربة ھي من القسم الأول، بینما تشمل 
الأخرى، كالبیع والإیجار وأحكام البنوك وغیر ذلك.

د بالحكم الشرعي الذي لا تُعرف  ولعل سبب تسمیِّة الأول بالعبادة أنھ ینطلق من التعبُّ
ض لھ. من ھنا فإن  علتّھ الخاصة، وملاكھ التام طالما أن نص المعصوم لم یتعرَّ

ما ورد في النص الشرعي، فصلاة الصبح ركعتان العبادة تقتضي الالتزام بحرفیة 
تبطل بنقصانھا ركعة أو بزیادتھا ركعة، بخلاف المعاملات التي یُلجأ إلى العرف 

في كثیر من مواردھا.
وقد اتفق الفقھاء على أن عقد الزواج ھو معاملة، ولیس عبادة، إلا أنھ یختلف عن 

اللفظیة إیجاباً من البائع، مثل قولھ كثیر من المعاملات، فالبیع معاملة تقع بالصیغة 
(بعتك القلم) وقبولاً من المشتري، مثل قولھ (اشتریت)، وكذلك تقع بالمعاطاة أي من 

دون صیغة، فھي تجزي كما یجزي العقد اللفظي في جمیع المعاملات، فإذا دخل 
شخص إلى محل مبیعات، ووجد قلماً مكتوباً علیھ ثمنھ، فإنھ یستطیع من دون أن 

تكلم بكلمة أن یعطي ذلك الثمن للبائع، فیقبضھ منھ الأخیر صامت، ویخرج ببیع ی
صحیح شرعاً.

وعلى ضوء ھذه المعطیات یتضح لنا مایلي:
أن عقد الزواج معاملة تقع بالصیغة اللفظیة، طرفاھا الزوج والزوجة، ولا یكفي -١

الزوجة لدلالة فیھا  الرضا القلبي فقط دون القصد، وأن یكون الإیجاب من طرف
انصراف إرادتھا إلى إنشاء العقد، والقبول من طرف الزوج، للدلالة على انصراف 
إرادتھ إلى قبولھ بما أوجبھ الطرف الأول، وھو ماعلیھ المذھب الإمامي والحنفي، 

وقد اعتمده القانون العراقي، وأما مذھب الجمھور فقالوا أن أركان العقد أربعة: 
ب والقبول) وزوجة، وزوج، وولي وھما العاقدان.الصیغة (وھي الإیجا

یجوز الاقتصار في القبول على لفظ (قبلت) أو (رضیت) بعد الإیجاب من دون -٢
ذكر المتعلقّات التي ذكرت فیھ، فلو قال الموجب ـ الوكیل عن الزوجة ـ للزوج: 

أن یقول: (أنكحتك موكّلتي فلانة على المھر المعلوم)، فقال الزوج: (قبلت) من دون 
(قبلت النكاح لنفسي على المھر المعلوم) صحّ. 

یجوز أن یباشر الزوجان العقد بنفسھما من دون أن یوكّلا أحداً  صحّ العقد، -٣
زوّجتك نفسي، أو زوّجت نفسي منك أو «وكذا یصح العقد لو قالت المرأة للرجل: 

یقع بین وكیلیھما، وقد ». قبلت التزویج«فقال الرجل: » بك على الصداق المعلوم
فبعد التقاول وتعیین الموكّلین والمھر یقول وكیل الزوجة مخاطباً لوكیل الزوج: 

لك فلان ـ على المھر « لك أو لموكِّ لتي فلانةـ أو من موكِّ لك فلاناً موكِّ أنكحت موكِّ
قبلت النكاح لموكّلي على المھر المعلوم ـ أو ھكذا ـ «فیقول وكیل الزوج: » المعلوم

زوّجت موكّلتي موكّلك ـ أو من موكّلك أو لموكّلك فلان ـ على «یقول وكیلھا: أو» 
لي على المھر المعلوم ـ أو ھكذا ـ «فیقول وكیلھ: » المھر المعلوم قبلت التزویج لموكِّ



وقد یقع بین ولیّیھما كالأب والجدّ، فبعد التقاول وتعیین المولى علیھما والمھر » 
ابنتي أو ابنة ابني فلانة مثلاً ابنك أو ابن ابنك فلاناً أو أنكحت«یقول وليّ الزوجة: 

زوّجت «أو یقول: » من ابنك أو ابن ابنك أو لابنك أو لابن ابنك على المھر المعلوم
قبلت النكاح أو التزویج «فیقول وليّ الزوج: » بنتي ابنك مثلاً أو من ابنك أو لابنك

یكون بالاختلاف بأن یقع بین الزوجة وقد» لابني أو لابن ابني على المھر المعلوم
ووكیل الزوج وبالعكس، أو بینھا وبین وليّ الزوج وبالعكس أو بین وكیل الزوجة 

ووليّ الزوج وبالعكس.
ـ لا یشترط المطابقة بین لفظ القبول وعبارة الإیجاب، بل یصحّ قبلت ٤

، ولأحوط استحباباً المطابقة بین اللفّظین.»التزویج


